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مبادرة “كنا وما زلنا” هي توثيق بصري للقرى المهجرة ونشر الرواية الفلسطينية الحقيقة والتواصل
مع بعض اللاجئين الفلسطينيين عبر مواقع التواصل الاجتماعي في الوطن والشتات ومقارنة الصور
القديمـة لـديهم مـع صـور لواقـع قراهـم ومـدنهم الحاليّـة، ثـم جلبهـم لتبـدأ رحلـة البحـث عـن منـازل
أجـدادهم الـتي هجـروا منهـا عـام  أو بقيـت بعـض مـن أنقاضهـا أو حـتى كمـا هـي لم يغـير منهـا

الاحتلال الإسرائيلي شيئًا.

“نون بوست” أجرى حوارًا مع صاحب هذه المبادرة “طارق البكري” الباحث والمؤ الفلسطيني من
كثر عن ماهية مبادرته التي نجحت في جمع عشرات القصص الحية والمصورة، بيت المقدس ليعرفنا أ
كـل هـذه الأفكـار بلورهـا في مبـادرته التطوعيـة والإنسانيـة الـتي بـدأ تنفيذها قبـل سـبع سـنوات، فمـن
خلال عدسته رأينا مدن عكا ويافا واللد والرملة، وكل المناطق من شمال إلى جنوب فلسطين، التي
كنــا نراهــا علــى الخريطــة أو حــتى مــن خلال وسائــل إعلام عبريــة، فشاهــدنا أصــحاب الــبيوت المهجــرة

وردات فعلهم بمشاعر ممزوجة من حنين الماضي وألم الحاضر.

أصل المبادرة
أنهى البكري تخصص الهندسة من الأردن، لكن تعلقه بالمجالات الثقافية والأدبية جعله يلتحق بها
ويحمل على عاتقه مسؤولية قضية اللاجئين وحق العودة وتعلقه منذ صغره بمفاهيم حب الأرض
والـوطن، فمـن خلال مبـادرة “كنـا ومـا زلنـا” الـتي انبثقـت عنـد تعـارفه بأصـدقاء الدراسـة فلسـطينيي
الخا وتعريفهم على مدنهم وقراهم التي هجروا منها عام ، وبعد تخرجه عاد لفلسطين،

وكلما مرّ بقرية أو مدينة مهجّرة لأحد أصدقائه، يبادر بتصويرها وإرسال الصور لهم.

وفي هــذا الصــدد يقــول: “مبــادرتي عبــارة عــن توثيــق بصري لمــدن فلســطين المحتلــة الــذي يعتمــد علــى
يــق الكتــب، وبمثابــة عين لكــل يــق القصــة وليس عــن طر إظهــار جــانب آخــر للمبــادرة وهــي عــن طر
فلســـطيني، اعتمـــدت نظـــام الصـــور لعـــشرات العـــائلات الفلســـطينية مـــن خلال إرســـالهم لي صـــور
أجدادهم ثم تبدأ مهمتي بالبحث عن هذا البيت وأصور لهم بيوتهم الحاليّة، ثم توسعت المبادرة إلى

إحضار فلسطينيي الشتات والخا الذين يمتلكون جوازًا أجنبيًا إلى مدنهم وقراهم الأصلية”.

يقًا متكاملاً حتى يساعده، حيث أصبح عدد هائل من فلسطينيي وبمبادرته التطوعية كون البكري فر
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الشتـات يتواصـلون معـه يوميًا بخصوص آليـة الوصـول إلى قراهـم أو مـدنهم، كمـا أصـبحت مبـادرته
كثر من  دولة عربية وأوروبية باللغة العربية والإنجليزية لإلقاء المحاضرات الثقافية وافتتاح تجول أ

معارض الصور.

توسيع التوثيق البصري
أوضح البكري أن مبادرة “كنا ومازلنا” توسعت من حيث الأسلوب والمراحل ولكنها تتفق بالأهداف
ـــة لكل المجـــالات مثـــل الحضـــارات المتعاقبـــة ورصـــد أســـاليب التعذيـــب والتهجـــير التوثيقيـــة البصري
يـــف للفلســـطيني وإظهار الأعلام الفلســـطينية مثـــل إدوارد ســـعيد وخليل الســـكاكيني وغيرهم، وتعر
الفلسطينيين في الداخل والخا بالمدن والقرى بعد تغيير أسماء المباني القديمة وأنها ما زالت حية
كثر من سبعين عامًا من خلال الصورة التي تصل أحداثها بسرعة وسهولة ويشهد عليها التاريخ منذ أ

إلى الجيل الجديد.

ويضيف “جولدا مائيير رئيسة وزراء الكيان الإسرائيلي التي تدعي أن فلسطين أرض بلا شعب، وأنهم
ـــا بشـــارات بحي ـــت الفلســـطيني حن ـــة مـــن الســـكان وعمروها، ســـكنت في بي جـــاؤوا إلى أرض خالي

“الطابية” بالقدس”.

كما وثق البكري قبل خمس سنوات قبور وشواهد الشهداء من الجنود الأردنيين الذين سقطوا على



أرض فلسـطين، ففـي إحـدى جـولاته لتصـوير أحـراش “اللطـرون” قـرب مدينـة القـدس، وجـد ثمانيـة
قبور لجنود أردنيين كانوا مفقودين، وشواهد قبور غير واضحة، فقام بالحفر ووجد أسماء الجنود

م على هذا المجهود.
ِ
وتواصل مع أهلهم وكُر

رحلات البحث عن بيوت الفلسطينيين
يـــة في حديثـــة عـــن أول قصـــة وثقها لصـــديقه “منـــير” الفلســـطيني المقيـــم في الأردن وأصـــله مـــن قر
“الولجـة” غـرب مدينـة القـدس يقـول إنـه ذهـب لحضـور مـؤتمر فحصـل علـى تـأشيرة دخـول للضفـة
الغربية، وبطريقة معينة ساعده طارق للحصول على إذن لدخوله أراضي الداخل المحتل، ومن خلال
الصــورة القديمــة الــتي كــانت بحــوزة منير بــاللونين الأبيــض والأســود لعــائلته، عــثر البكري علــى بيــت

جد منير.

يكيًــا، وعــودته إلى مكــان يسرد البكــري قصــة أخــرى للفلســطيني حســني غنيم الــذي يمتلــك جــوازًا أمر
مولــده مدينــة “صــفد” لأول مــرة بعــد  عامًــا، فيقــول: “تواصــلت معــي ابنــة غنيم وأخبرتــني نيتهــا
القدوم إلى فلسطين لتجد منزل والدها الذي طرد من مدينته بالقوة عام  ومشى مع عائلته
يـــة بنـــت جبيـــل في جنـــوب لبنـــان، ســـيرًا علـــى الأقـــدام نحـــو الحـــدود اللبنانيـــة إلى أن وصـــلوا قر
ية أقاموا في منزلها لمدة  شهور قبل أن يتوجّهوا إلى الشام، وبعد  عامًا فاستضافتهم عائلة درز

في دمشق سافر غنيم ليكمل تعليمه الجامعي في إسبانيا وانتهى به المطاف في الولايات المتحدة”.



آلية البحث عن المنزل لم تكن سهلة، كما يروي لنا البكري: “رحلة المعاناة للوصول إلى صاحب البيت،
حيث تــم الاســتناد إلى خريطــة قديمــة رســمها مهجــرو صــفد لمدينتهم، ومئــات الأســماء والتفاصــيل
تطلبت بحثًا مضنيًا قبل مجيء غنيم بأسابيع”، يقول: “تواصلت مع سيدة فلسطينية مقيمة في
الدوحة اسمها رنا خليفة وأصلها من صفد، تحفظ كل زاوية في صفد، كانت كلما أرسلت إليها صورةً
عشوائية من هناك تقول لي هذا منزل فلان وبجانبه المدرسة وعلى الشا السفلي منزل فلان المقيم

حاليا في الأردن”.

وبكل دهشة يقول البكري: “صدقًا لم أجد أحدًا مثلها يحفظ تفاصيل التفاصيل في صفد، وبعد أيام
مــن التواصــل ســألتها عــن المــدة الــتي ســكنتها في صــفد، فهي مــن الجيــل الثــاني للنكبــة ولم تكــن في
فلسطين يومًا ولم تطئ أقدامها مدينتها إطلاقًا بل ورثت كل ذلك من والدتها رقية التي ولدت في

.” صفد عام

كثر وتصبح مرجعًا، مؤكدًا أنه لا يجب التوقف على ما يزرعه فاجتهد البكري ليتعرف على مدينتها أ
الآباء والأجداد في أبنائهم بل التعرف عن قرب على القرى المهجرة من خلال الصور والوثائق وخريطة
فلسطين. وفي نهاية الرحلة إلى صفد رفقة البكري وغنيم انطلاقا من حيفا متوجهين إلى صفد، حيث
يصــف البكري المشهــد عنــد وصــولهم بــالقول: “حــاول العــم غنيــم إخفــاء توتره وارتجــاف يــديه كلمــا
اقتربنـا مـن الشمـال ببعـض الابتسامـات والمـزاح، إلى أن وصـلنا مشـارف مـدينته وباللحظـة الـتي رأينـا
ــا الله مــاني ــالقول: ي ــا ب ــا وانهــار غنيم باكيً ــة صــمتنا جميعً فيهــا أول يافطــة صفد “تســفات” بالعبري



مصدق ماني مصدق إني هون”.

“كان منظر المدينة فائق الجمال من أجمل مدن فلسطين الجبلية، منظر جبل الجرمق والإطلالة
الساحرة على الطبيعة وسفوح التلال من بين المنازل تسحر العقل، لكنها حزينة، بيوتٌ عربية، مآذن
وكنائس ونقوش باللغة العربية ومساجد تحولت إلى معارض فنية، حارة السوق، حارة الجورة، حارة
الاكراد، حارة النصارى، حارة الصواوين وقدورة وغيرها كلها تسكنها عائلات يهودية متزمتة”، على

حد وصف البكري.

ثم بدأ البكري وغنيم بالشروع في البحث عن المنزل، فعائلة غنيم امتلكت منزلين: الأول على الشا
أسـفل القلعـة والآخـر في نهايـة حـارة السـوق، ويضيـف البكـري: “للأسـف هُـدم منزلهـم الأول ومنـازل
كملنا لنجد البيت الثاني الذي بنته أخرى بالحي لتحل مكانها بناية ضخمة قبيحة من عدة طوابق، أ
العائلة بعد تحسّن أوضاعها المادية ليكون منزلاً مُطلاً على التلال وبعيدًا عن الاكتظاظ، لم يكد ينتهي

.” من مايو/أيار  البناء لتسكن العائلة في منزلها الجديد، حتى سقطت صفد في

تشويه إسرائيلي فاشل
في قصة أخرى، يقول البكري عبر صفحته على الفيسبوك: “في أواخر العشرينيات في حي “الطالبية”
يــة أمــام المنزل تجمــع زوجتــه غــربي القــدس المحتلــة، جمــع شكــري الجمــل عــائلته لالتقــاط صــورة تذكار
وأخواته وبناته كي تبقى ذكرى للأحفاد، وبعد النكبة وتحديدًا في الستينيات تم تشييد ثلاثة طوابق
فـوق المبـنى الأصـلي، اسـتخدم فيـه بـاطون أبيـض حـاولوا تقريـب شكلـه مـن الحجـر الأصـلي ولكنهـم
فشلوا وأدت هذه المحاولات والإضافات إلى تشويه التصميم الأساسي”، مشيرًا أنه في ذلك الوقت

كانت المحاجر والبنّاؤون المهرة في الشطر الشرقي من المدينة والضفة الغربية التي احتُلّت تمامًا لاحقًا.



كلت في كما بين البكري أن منزل عائلة الجمل تسكنه عائلات إسرائيلية نامت على أسرتّهم وطهت وأ
صحونهم وأوانيهم في أثناء حواره معهم.

يكــا الــذي التقــى بــه البكــري في أثنــاء إلقــائه أمــا قصــة منزل جــد نــاصر الدقاق الفلســطيني المقيــم بأمر
محاضرته بالكويت ليروى قصة جده الذي هجر من بيته الجميل، وبعد التواصل مع البكري أرسل
يبًا في حي “البقعة الفوقا” بالقدس المحتلة، إلى له صورة منزل جده والمبنى الذي بُني عام  تقر
أن جــــاء الــــدقاق مع أولاده وهنــــا الأثــــر الأكــــبر بــــل صدمــــة وذهــــول هــــي صــــورة طبــــق الأصــــل،
فابتســم الأشقاء الثلاث قــائلين: “نيــال ســيدي اللــي كــان عــايش بهــالبيت، والله في بيــوت بالقــدس

أحلى من أمريكا”.

كثر من المدن هدم القرى أ
يع البكري بالفرق بين هدم المدن وهدم القرى المهجرة، قائلاً: “هناك بيوت فائقة الجمال بقيت
يــة عــام كــثر مــن  قر كمــا هــي خاصــة بالمــدن الكــبيرة وســكن بها عــائلات يهوديــة وتــم تهجير أ
 وتم هدمها وبقي جزء من آثارها، حيث أنشأت العائلات اليهودية المستوطنات على أنقاضها
وهذا يعتمد على متى تم تهجير القرية ومتى تم حكمها نهاية الدولة العثمانية أم بداية الانتداب،
وهــل في العشرينيــات أم الثلاثينيــات أم الأربعينيــات وفقًــا لطرازهــا المعمــاري ونوع الحجــر المســتخدم،
 شيدت

ٍ
 عام مباني فلسطين في تلك الحقبة اتسمت بالرقي والبذخ، وحتى بالقرى هناك مبان

ٍ
وبشكل

بعنايـة، ومـع الأسـف بعـض المـدن الكـبيرة أبُيـدت مثـل يافـا المنشيـة، باللـد، بصـفد حـارة الأكـراد دمرهـا



يــبين مــن العــدو الإسرائيلــي ليقطــع الأمــل عــن أهــالي القــرى المهجــرة داخــل فلســطين الذيــن بقيــوا قر
مناطق  وحتى لا يأملوا بالعودة والرجوع إليها”.

يــن إلى قراهــم، ولكــن البكري يقــول إنــه عنــدما يــدق كثــيرة هــي القصــص لجلــب الفلســطينيين المهجر
أبــواب بيــوت العــائلات الفلســطينية الــتي يســكنها يهــود، يقولــون لــه “نحــن شعــب الله المختــار وجئنــا
ــوثيقي للصــورة الأصــل الــتي تكــون قبــل ــا بحــط عنــد عينهم ت ــبيت”، لكــن “أن ــا ال والحكومــة أعطتن
ــة ــدًا أن تجرب ــالحق المســلوب”، مؤك ــدنهم” فــالصورة هــي الــتي تنطــق ب ــالعربي “بســم ب مجيئهــم، ب

اصطحاب الفلسطينيين إلى مدنهم وبيوتهم للمرة الأولى هي صعبة وأحيانًا مبكية للجميع.

وعلـــى ضـــوء هـــذه المبـــادرة ســـلطت المخرجـــة الفلســـطينية سوســـن قـــاعود في فيلمهـــا الوثـــائقي
الجديد بعنوان “حارس الذاكرة” الذي عرض لأول مرة في قاعة المسرح البلدي في رام الله في الـ من
ديســمبر ، مــن إنتــاج الجــزيرة الوثائقيــة، الضــوء علــى المبــادرة وبحضــور أبطــال الفيلــم، ويظهــر
البكري أثناء اصطحابه لبعض اللاجئين الفلسطينيين في رحلة إلى قراهم ومدنهم التي هجروا منها

عنوة.

لا شكّ، أن هذه المبادرة وما يماثلها من مبادرات شبابية وأهلية تسهم في تشكيل حالة من الوعي
حيال الذاكرة الفلسطينية ويحميها من النسيان، ويعيد ربط المهُجّرين والمغتربين بأرضهم وتاريخيهم
وموطنهم الأصلي، ما يعزز بدوره من مكانة القضية في وعي الأجيال ورسوخها في ذاكرتهم ويعطيها

الدافعية والمعنى لتحريكم من أجل نصرتها.
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